المحاضرة الرابعة
الحضارة الرومانية
في القرن الاول
التعليم :
كانت التربية الاولى في فترة الطفولة توكل الى المراضعات وكن في العادة يونانيات يقمن بالعناية بالأطفال من جميع الوجوه ويقصصن عليهم قصصاُ خرافية تبدأ عادة بعبارة ((يحكى ان ملكاً وملكه ....)) وكان التعليم الابتدائي لا يزال من المشروعات الفردية فالكثير من الاغنياء كانوا يستأجرون المربين لأبنائهم لكن البعض قد حذر من ذلك كونه يحرم الطفل من الاصدقاء وزملاءه الذي لا غنى له عنهم في فتره نشأته الاولى . كما يحرمه التعليم الفردي من عامل المنافسة التي تبرز قواه الذهبية ومواهبة . 
وكان ابناء وبنات الطبقات الحرة يدخلون المدرسة الاولية عادة في سن السابعة ويصحب كلا منهم في مجيئه ورواحه ( مرشد الطفل ) ليحافظ عليه من الناحيتين الجسمية والخلقية وانتشرت هذه المدارس في جميع انحاء الامبراطورية .. وكان المرشد وكذلك المعلم من اليونان الارقاء او المحررين ،ويدفع اباء الاطفال اجور هؤلاء . واذا بلغ التلميذ او التلميذة سن الثانية عشرة من العمر وكان ناجحاً يدخل في مدرسة ثانوية . فقد وجدت في روما (130) مدرسة من هذا النوع يدرس الطلبة فيها قدراً اوفى في مواضيع النحو واللغة اليونانية والآداب اليونانية واللاتينية والموسيقى والفلك والتاريخ الاساطير والفلسفة . وان الطريقة المألوفة في هذه الدراسة هي تلقي المحاضرات التي تشرح اقوال الشعراء الاقدمين . ويبدو ان منهج الدراسة حتى في هذه المرحلة كان واحداً لتدريس الذكور والاناث ، لكن البنات كثيراً ماكن يتلقن فضلاً عن ذلك دروساً في الموسيقى والرقص .وبما ان مدرسي المدارس الثانوية كانوا المحررين اليونان ، فقد كانوا يوجهون معظم اهتمامهم الى أداب وتاريخ بلاد اليونان فقد اصطبغت الثقافة الرومانية بالصيغة اليونانية . وعندما اشراف القرن الثاني الميلادي على نهايته كانت اللغة اليونانية هي لغة التعليم العالي كله تقريباً . اما الدراسات التي تعادل دراسات الكليات في وقتنا الحاضر ، كان مقرها مدارس الخطباء ... ولم يكن في الامبراطورية مكاناً يخلو من الخطباء الذين يتولون الدفاع عمن يستأجرهم في دور القضاء او يكتبون لهم الخطب ليلقوها بأنفسهم . وكان الخطباء كذلك يلقون المحاضرات العامة او يعلمون التلاميذ فن الخطابة او انهم يقومون بهذه الاعمال كلها . والكثيرون من هؤلاء الخطباء كانوا يتنقلون من مدينة الى اخرى يتحدثون في الادب او الفلسفة او السياسة ويعرضون على السامعين كيف يطرقون مواضيعهم بمهارة الخطباء البلغاء . ويسمح لهؤلاء الرجال ان يفتحوا المدارس ويستخدموا فيها مساعدين لهم ويجمعوا عددا كبيراً من التلاميذ يدخلونها في عمر السادسة عشر من العمر ويدفعون من الاجور المبالغ الكبيرة عن كل مادة من مواد منهج الدراسة . واهم موضوعات الدروس هي الخطابة والهندسة النظرية والفلك والفلسفة . وكانت المادة الاخيرة تشمل الكثير مما يطلق عليه اليوم العلوم الطبيعية . وكان اسلوب أو طريقة تدريس هذه المواد بما يعرف بالتعليم الحر ، اي المخصص لأبناء الاغنياء والاحرار وهم الذين لا يقومون على اغلب الظن بأي عمل غير التفرغ للدراسة . وقد شكا المفكرون من ان التعليم لا يؤهل الشبان لمواجهة ما سوف يعترضهم من مشاكل بالمستقبل ، ويبدو انه كان ينمي عند الطالب المجُد ملكة التفكير الواضح الذي تميزت به مهنة القضاء ،كما يعلمهم البلاغة . ويبدو ان هذه المدارس لم تمنح خرجيها اجازات علميه ،ويوسع الطالب ان يبقى فيها ما يشاء وان يختار من المواد ما يرغب بها ... وكانت ابواب هذه المدارس مفتوحة للنساء حتى المتزوجات منهن . ومن اراد من الطلبة الاستزادة في التعليم يذهب الى اثينا لدراسة الفلسفة من متابعها او يذهب الى الاسكندرية لدراسة الطب او الى رودس لدراسة البلاغة . وكانت البلاغة في عهد الامبراطور فاسياسيان قد بلغت مدارسها من الكثرة وقوة النفوذ درجة رأى معها هذا الامبراطور ان من الحكمة ان ينتقل كبرياتها الى العاصمة ، وان يضعها تحت اشراف الحكومة ويدفع لأساتذتها رواتب من قبل الدولة . وفي عهد الامبراطور هادريان كانت البلديات هي التي تنفق على المدارس الثانوية في معظم مدن الامبراطورية . وفي عهد هذا الامبراطورية دفعت مرتبات تقاعدية للمدرسين واعفوا من الضرائب . 	
الاحوال الاجتماعية :    
كان الرومان في اوائل عهدهم يتزوجون ليكون لهم من يعنى بقبورهم بعد وفاتهم ، اما في فترة القرن الاول عرفت طبقاتهم العليا والوسطى الفصل بين الزواج والأبوة . كما ان هذه الطبقات اخذت ترتاب في عقيدة الدار الاخرة . وكانت تربية الابناء في الفترة الرومانية القديمة . واجباً على الاباء تجاه الدولة ويحتمه عليهم الشرف ويلزمهم به الرأي العام . اما في هذه الفترة ( القرن الاول ) فقد بدا طلب الاباء زيادة عدد سكان مدينة روما التي  ضاقت بمن فيها امراً غير معقول . وكان المتملقون لا ينفكون يطلبون من العزاب وممن لا بناء لهم من المتزوجين ان يوصلوا لهم بأموالهم بعد وفاتهم . وكان الزواج عند الرومان في عهدهم القديم رباطاً اقتصادياً يدوم مدى الحياة ، اما في هذه الفترة ( القرن الاول ) 
فقد اصبح مغامرة قصيرة المدى خالية من كل معنى روحي وعقداً ضعيفاً يسهل التخلص منه ، وغايته السلطة السياسية احياناً . 
وكانت بعض النساء يعقدن زيجات صورية على رجال فقراء بشرط ألا يطلب اليهن الحمل وان يكون لهن من العشاق بقدر ما يرغبن وكانت موانع الحمل بنوعيها الالي والكيمياوي واسعة الانتشار وإذا لم تفلح يسعفن الاجهاض اما قتل الاطفال نادراً في هذه الفترة .
 ان قلة نسل الطبقات الثرية في روما وباقي الامبراطورية كانت تقابله من الناحية الثانية زيادة الهجرة باتجاه روما وخصب الطبقات الفقيرة، لذلك طل سكان روما وباقي الامبراطورية في زيادة مستمرة . وبقي عدد الاشراف على ما هو عليه في العهد السابق . كما ان اغلب رجال الاسر القديمة قد حصدتها الحروب او الاغتيالات السياسية او العقم وحل محل هذه الاسر في روما رجال الاعمال الرومان واعيان المدن الايطالية واشراف الولايات النائبة .. ولم يمضِ على هؤلاء الاعيان الجدد الا جيل او جيلان حتى تخلقوا بأخلاق من سبقوهم فقل نسلهم وزاد ترفهم واستسلموا لتيار المهاجرين  من الشرق.
 كان اول القادمين الى روما هم اليونان ، لكن غالبيتهم لم تكن من بلادهم الاصلية (بلاد اليونان ) بل من شمال افريقيا ومصر وسوريا واسيا الصغرى . كان هؤلاء على قدرٍ كبيرٍ من الحماسة والنشاط ، اغلبهم من صغار التجار المستوردين  وكثير منهم علماء وكتاب ومعلمين وفنانين وأطباء وموسيقيين وممثلين وبعضهم درس الفلسفة اما حباً لها او طمعاً فيما ستعود به عليهم من مال واغلبهم من الموظفين الاداريين ورجال المال القادرين . جاء معظم هؤلاء عبيداً بالأصل ، ولم يكونوا ممتازين في شيء وبعد تحررهم من مظاهر الذل والخضوع ظهر عليهم ما كانوا يبطنونه من حقد على اغنياء الرومان الذين اصبحوا من الناحية الفكرية عالة على التراث الثقافي اليوناني وغصت بهم شوارع العاصمة حتى من يسير فيها يسمع اللغة الاغريقية اكثر مما يسمع اللغة اللاتينية ....ومما يجدر ذكره ان المسيحين والمصريين واليهود اشتهروا بمعرفة اللغة الاغريقية . 
منذ عهد يوليوس قيصر اصبح اليهود (عنصراً اكثر وضوحاً بين سكان العاصمة مما كانوا عليه في السابق فقد كان عددهم قليل في روما حتى عام 140 ق.م وجُلب عدد كبير منهم الى مدينة كأسرى حرب بعد حروب بومبي في الشرق عام 63 ق.م ولم يلبث هؤلاء ان تحرروا من العبودية بسبب ما اشتهروا به من جمع المال بكل الطرق وربما ساعد على تحررهم هو تمسكهم بتعاليم ديانتهم التي كانت تضايق اسيادهم الرومان . وفي عام 59 ق.م ازداد عددهم في الجمعية الى حد جعل شيشرون يصف معارضتهم بانها مجازفة سياسية غير مأمونة العاقبة وقبل ان ينتهي القرن الاول حتى اصبح عددهم في العاصمة (20000) نسمة تسكن غالبيتهم على الجانب الغربي النهر التيبر وتعاني من مصاعب فيضان النهر . اشتغل اليهود في احوض السفن قريباً من مساكنهم كما عملوا بالصناعات اليدوية وتجارة الاشتات (التجزئة) في الحوانيت الصغيرة او التنقل في احياء المدينة كباعة متجولين ، وقد اثري بعضهم الا انه لم يظهر سوى عدد قليل ممن يعتبرون كبار التجار لأن السوريين والإغريق هم الذين سيطروا على امور التجارة الدولية . وكان لليهود في روما عدد كبير من المعابد في كل منها مدرسة وكتّاب ومجلس . كانت لليهود نزعتهم الانعزالية و الانفصالية ومعاداتهم عبادة الاوثان وتزمتهم السلوكي وامتناعهم عن ارتياد دور التمثيل او مشاهدة الالعاب . يضاف لذلك عاداتهم وطقوسهم الدينية الغريبة وقذارتهم وكانت كلها اسباب باعدت بينهم وبين الرومان وكراهية العناصر السكانية الاخرى لهم وهي الكراهية المألوفة في تاريخهم الطويل ... وقد زادت البغضاء بينهم وبين غيرهم من الطوائف بعد استيلاء الرومان على بيت المقدس وسط معارك دموية . 
واذا اضفنا اليونان والسوريين والمصرين واليهود وبعض الاحباش والبارثيين والكبدوكيين والارمن والفريجيين والبرابرة من تراقيا والمانيا والإشراف ذوي الشوارب من غالة والمتوحشين ذوي الوشم من بريطانيا ،اذا اضفنا هؤلاء كلهم الى الرومان تكونت صورة للأجناس المختلفة التي كانت تعيش في روما الاممية. وكانت وجوه الشرقيين وأساليبهم في الحياة وملابسهم وحركاتهم وإشاراتهم وأفكارهم ومنازعاتهم وعقائدهم عنصراً كبيراً في الحياة الجديدة لهذه المدينة الزاخرة ،على هذا الحشد الخليط لم يخلو من عناصر النبل والكرامة ، فقد جهر بسخط على بوبايا عشيقة نيرون في الوقت الذي صمت فيه مجلس الشيوخ حيالها . ولم تكن الفضائل البسيطة التي يتحلى بها الرجل العادي معدومة في هذا المجتمع ، فقد كانت الطائفة المسيحية القليلة العدد تقض بتقواها مضاجع العالم الوثني المنهمك في الملذات والشهوات ولكن معظم الوافدين الى روما قد فسدت اخلاقهم حين انتزعوا من بيئاتهم وثقافاتهم وقوانينهم الاخلاقية التي نشأوا عليها . وقضت اعوام الاستبعاد الطويلة على ما كانوا يتصفون به من احترام اللذات وجردهم احتكاكهم بطوائف مختلفة في العادات مما بقي من اخلاق كريمة . 
وإذا جاز لنا ان تحكم على الرومان من خلال عدة مئات من التماثيل يمكن القول ان الرجال كانوا اكثر بدانة وأدق في الملامح من امثالهم في عصر الجمهورية . فقد كانت سيطرة الرومان على العالم القديم سبباً في احتفاظ الكثرين منهم بالصلابة وشدة المراس يخشاهم الناس اكثر مما يحبونهم ،لكن كثرة الطعام والخمر والكسل اثرت في اجسام هؤلاء فأكسيتهم بدانة . 
وكانوا لايزالون يحلقون لحالهم عند الحلاقين واحتفظوا بعادة تقصير شعر الرأس او حلاقته كلياً لكن بعض الرجال اخذوا يحملون انفسهم بليس الشعر المستعار . وكانت جميع الطبقات في هذا العهد (عصر الامبراطورية) تلبس الصدرية . اما الجبة الرومانية فلم تستخدم ألا في المناسبات الرسمية ويلبسها الموالي حين يستقبلون احد الاشراف ، ويلبسها الاشراف اذا ذهبوا الى مجلس الشيوخ او مشاهدة الالعاب . وكان يوليوس قيصر يلبس جبة ارجوانية ويتخذها شعاراً لمنصبه وقد حذي حذوه في هذا كثير من كبار الموظفين ، ثم اصبحت الجبة الارجوانية امتيازاً خاصاً الأباطرة ولم يعرف الرومان السراويل التي تستخدمها اليوم ولا الازرار التي لا فائدة للكثير منها، لكنهم بدأوا في القرن الثاني الميلادي يلقون أرجلهم باللفافات العريضة ، اما الاحذية فكانت تختلف من الخف البسيط الى الحذاء الكامل المصنوع كله من الجلد او من الجلد والقماش.
اما النساء الرومانيات في عصر الامبراطورية كما نشاهدهن في رسوم الجدران والتماثيل والنقوش على النقود ، فكن ذوات بشرة سمراء متوسطات في النحافة ، ويبدو انهن ادركن ما لقيمة الشمس والرياضة والهواء الطلق من اثر على صحة الجسم واعتدال القوام ، فكان منهن من يمارسن الالعاب الرياضية ورفع الاثقال وممارسة رياضة السباحة او يتبعن نظاماً خاصاً في الطعام (الحميه) . وكانت بعضهن يربطن صدورهن بالمشد ،وكن في العادة يمشطن شعرهن ويعقدنه خلف العنق ويغطينه في الغالب بالشباك ويربطنه بشريط فوق الرأس . وتطلبت الازياء المستحدثة بعدئذٍ تنظيماً جديداً لتصفيف الشعر يكون ارقى من النظام القديم ، فكان الشعر يرفع احياناً فوق اسلاك معدنية وتضاف اليه ضفائر مستعارة شقراء اللون . 
وكانت دهون الوجه والشعر كثيرة كثرتها في هذه الايام ويبدو ان التجميل كان من اهم فنون ذلك العصر ،وقد كتبت الاطباء والشعراء في هذه الباب . واستخدمت النساء كذلك المراهم المعطرة لتموج الشعر او تثنية ، والكثيرات منهن يضعن على وجوهن في الليل خمائر من العجين ولبن الأتُان (انثى الحمار) لإخفاء عيوب ألوجوه لذلك كانت بوبايا تصطحب معها الاتانات في سفراتها وتستخدم قطيعاً ثانياً الاستحمام في لبنها . وأضيفت الثياب الكتانية الرقيقة في ذلك العد الى الثياب البسيطة التي كن يرتدينها قبل حروب هانيبال (الحروب البونية /او البونيقية ) وكانت خمرهن تسدل فوق اكتافهن والبراقع تختفي وجوههن احياناً . والثريات منهن في الشتاء كن يلبسن الفراء ، اما الحرير فكان واسع الانتشار ويليه الفراء الرجال والنساء. واستخدام التطريز بخيوط الذهب والفضلة لتزيين الثياب والطنافس والفرش ، اما الاحذية النسائية فكانت تصنع من الجلد اللين او من القماش وتزركش احياناً بالذهب وتحلى بالجواهر وتضاف اليها الكعوب العالية . وكانت الجواهر عنصراً هاماً في جهاز النساء (هدايا الزواج ) ومن مستلزمات حياتهن نجد الخواتم والاقراص وعقود العنق والصدر والأساور والمشابك . وكان الرجال والنساء على السواء مولعين باقتناء الاحجار الثمينة التي تلفت النظر.
كان الأرستقراطي الروماني يبدا يومه في الساعة السابعة صباحاً باستقبال مواليه والمتطفلين عليه ويعرض لهم خديه للتقبيل ثم يتناول الفطور بعد ذلك بساعتين ، ويستقبل من يزورونه من الاصدقاء المقربين او يرد لهم الزيارات وكانت ادأب اللياقة تحتم على الرجل الوجيه ان يرد الزيارة لكل صديق يزوره ويساعده في قضاياه ثم يذهب الى مجلس الشيوخ او الى عمله في احدى اللجان الحكومية او يقوم بالأشراف على شؤونه الخاصة . أما الرجل صاحب الثروة المتواضعة فكانت حياته ابسط من حياة الأرستقراطيين فإذا انتهى من الزيارات الصباحية يعني بأعماله الخاصة حتى منتصف النهار . والعامة من الناس يبادرون بالذهاب الى اعمالهم منذ مطلع الشمس ، ويتناول الشخص عند الظهيرة غداء خفيفاً ويتناول وجبة كاملة عند الساعة الثالثة بعد الظهر او الساعة الرابعة ، و تتأخر هذه الوجبة كلما ارتفعت المنزلة الاجتماعية لذلك الشخص . اما الفلاح والعامل الاجير فكان يتناول طعاماً بسيطاً ثم يغفوا قليلاً من الوقت عند الظهر ، يعود بعدها الى عمله حتى الغروب . 
وكان غيرهم يتنزه في وقت فراغه بالحمامات العامة وقد منحت معظم البيوت احواض الاستحمام لكن الغالبية من الرومان الاحرار كانت ترتاد الحمامات العامة التي كانت في العادة يملكها افراد حيث بلغ عددها في روما عام 33 ق.م (70) حماماً . وفي القرن الرابع الميلادي بلغ عددها (856) حماماً عدا حمامات السباحة . واهم هذه الحمامات تلك التي اسستها الدولة وعهدت بإدارتها الى الملتزمين ، وكان بعضها يتسع لـ(1600) شخص في وقتٍ واحد . وكانت الحمامات تفتح ابوبها مع مطلع الفجر حتى الساعة الواحدة بعد الظهر لاستقبال النساء ، ومن الساعة الثانية حتى الثامنة لاستقبال الرجال . وقد اباح معظم الاباطرة الرومان للرجال والنساء بالاستحمام معاً، وقلما كان المستحم يغادر الحمام بعد الغسل لأن هذه الحمامات كانت تشكل نوادي ، وفيها غرف للعب النرد الشطرنج وتضم معارض للصور والتماثيل ،وفيها مقاعد الجلوس الثرثارين ... وتضم كذلك مكتباتٍ وحجر للمطالعة وقاعات للحفلات الموسيقية والقاء الشعر . 
كان افراد المجتمع الروماني يلتقون في هذه الحمامات بعد الظهر ، ويختلط فيها النساء والرجال بلا قيد وبوسعهم اذا شاء تناول وجبات الطعام في مطعم الحمام ، لكن الغالبية كانت تفضل تناول الطعام في البيت . ومن يتناول الطعام من الرومان يسند رأس على ذراعه اليسرى التي تتكأ على وسادة وهو يمدد جسمه باستقامة متجهاً نحو المائدة وكان العرف يبيح للشخص ان يخرج من الوليمة ليفرغ معدته بتناول مقيئ بعد تناول اكلة ثقيلة ، وكان بعض النهمين يفعلون ذلك اثناء الوليمة ثم يعودون ثانية ليشبعوا نهمهم الآكل . ومن عادة الرومان تقديم الهدايا للضيوف او نثر الزهور على الحضور او تسليتهم بالأنغام الموسيقية او الرقص او القاء الشعر. 
وبشكل عام كان الرومان يستيقظون من النوم كارهين يفرطون بتناول الطعام ، ويوم عملهم طويل وجاد ، ولا يلعبون لا قليلاً ويحبون كثيراً ويكرهون قليلاً ويتشاجرون ويكثرون من الكلام . 
الألعاب :   
اصبحت الالعاب الرياضية في القرن الاول للميلاد من اكثر الاحداث اثارة لمشاعر الرومان . كانت في الغالب تقام اثناء الاحتفالات لاعياد الدينية ، كعيد الام وعيد فلورا الهة الازهار ،وعيد ابوللو وعيد اغسطس . وقد تكون احياناً العاباً عامة تقام لتسلية الطبقات الدنيا او تقام تكريماً لمدينة روما والهتها . وقد تكون احتفلاً بنصر عسكري او فوز بالانتخابات وابسط هذه الالعاب الرياضية هي المباريات التي تقام عادة في ملعب عام . وكان معظم اللاعبين من المحترمين يشاركون في مباريات الجري (الركض) ورمي القرص والمصارعة والملاكمة ، لكن الجمهور الروماني الذي تعود على مشاهدة العاب القتال الدامية لا يميلون لهذه الالعاب الا قليلاً . وكان السباق في الحلبات الكبرى اكثر اثارة لمشاعر المتفرجين من سباق الملاكمات مثلاً اذ يجري اربعون سباقاً في غضون يومين متتاليين بينها سباق الخيل التي يؤديها فرسان محترفون ومنها سباق العربات الخفيفة ذات العجلتين والتي يجرها جوادين او ثلاثة . وكانت الإصطبلات المتنافسة التي يملكها الاغنياء تدفع نفقات السباق وجرت العادة ان يلبس المتسابقون حللا زاهية مختلفة الالوان وتلون العربات باللون الخاص بالإصطبل الذي يتعهدها . فاذا اقترب موعد هذه المباريات انقسمت روما الى فرق تسمى الوحدة منها باسم اللون الذي تناصره ، فاللون الابيض والاخضر والاحمر والازرق . وكانت نصف احاديث المجتمع سواء في المدارس أو المنازل والسوق العامة تدور حول الفرسان المحترفين وتعلق صورهم على الاماكن البارزة وتعلن انباء فوزهم في النشرة اليومية ، ومن المتسابقين ما كان يجني ثروات طائلة ومنهم من تقام له التماثيل . وإذا حل يوم السباق سار حوالي (180000) من الرجال والنساء وهم مرتدين حللا ذات الوان زاهية الى الملعب . وهناك ترتفع اصوات المتفرجين المتحمسين الى حد الجنون ،فترى معجبوا كل جواد يشمون روثه ليتأكدوا من ان ذلك الجواد قد اطعم الطعام الذي يليق به وكان السباق يستمر طوال النهار ، وتخصص لأعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من الشخصيات البارزة مقاعد خاصة معمولة من الرخام ومزينة بالبروز وقد شيدت خلف مقصورة الامبراطور مجموعة من الحجرات الفخمة كي يستطيع اذا شاء ان يأكل ويشرب ويستريح فيها . وكانت حمي المراهنات ترتفع التي اقصى حد ، الثروات تنتقل من يدٍ الى يد . وكان سائقوا العربات ومعظمهم من العبيد يلبسون جلابيب براقة اللون ويضعون على رؤوسهم خوذا جميلة ويمسك كل منهم بإحدى يديه سوطاً وفي منطقة سكين يقطع بها السيور المربوطة في وسطه اذا حدثت له حادثة . 
كان شكل ساحة السباق بيضوياً تقام في احد اطرافه اعمدة مستديرة ينتهي عندها السباق والمسافة التي تحدد السباق العربات في العادة سبعة دورات ،اي حوالي خمسة اميال .
 وكانت اعظم المشاهد روعة مشاهد الاحتفالات التي تمثل فيها معركة بحرية من حروب الرومان فقد مثلت اولي المعارك البحرية في عهد يوليوس قيصر في حوض كبير حفر لهذا الغرض خارج حدود روما . وفي عهد اغسطس مثلت معركة سلامس شارك بها ثلاثة الالف مقاتل في بحيرة اصطناعية . 
الى جانب ما تم ذكره ، اقام الرومان مباريات صراع الحيوانات الضارية والمقاتلين في الكولوسيوم (المجتلد) وهو يشكل ارضية خشبية تغطى بالرمل . وبالإمكان غمر هذه الارضية بالماء عند الحاجة . وتحت ارض المجتلد نجد غرفاً كبيرة خصصت للحيوانات الوحشية والرجال لينطلقوا منها نحو المجالدة . 
وفي اعلى سور الكولوسيوم اقيمت شرفة من الرخام صُفّت منها مقاعد مزينة يجلس عليها الشيوخ والكهنة وكبار الموظفين ،وفوق هذه الشرفة اقيمت مقصورة عالية لجلوس الامبراطور الإمبراطورة على عرشين من العاج والذهب ، ومن حولهما يجلس اعضاء الاسرة الامبراطورية والحاشية ... وتمتد خلف هذه الدائرة من المقاعد دائرة مقاعد الاشراف ويجلس فيها افراد طبقة الفرسان في (20) صفاُ من المقاعد . وبوسع اي شخصٍ من الاحرار مشاهدة الجلاء دون دفع رسوم الدخول 
وقد جرت العادة من تنتهز الجماهير فرصة وجود الامبراطور في سباحة السباق لتسمعه رغبتها بالعفو عن اسير او مصارع مهزوم او تحرير عبد شجاع او طلب اصلاح غير ذي بال . 
وكانت ابسط الاحداث التي تشاهد في ساحة اللعب هو عرض الحيوانات المجلوبة من الخارج خصوصاً افريقيا كالفيلة والأسود والنمور والتماسيح القردة والفهود والدببة والخنازير البرية والذئاب والزرافات والنعام والوعول والطيور النادرة . كانت هذه الحيوانات تربى في العادة بحدائق الحيوانات التي يملكها الاباطرة والموسويين بالمجتمع الروماني .. ويتم تدريبها للقيام بألعاب مضحكة ،فالقردة مثلاً تدرب على ركوب الكلاب او سوق العربات الصغيرة او التمثيل في المسرحيات . وتدرب الفيلة على الرقص على الانغام الموسيقية وفي بعض الاحيان يكتفي بعرض هذه الحيوانات لابسةً حللا زاهية ، وفي احيان اخرى تقاتل بعضها بعضاً او تقاتل الرجال . وقد ادخل يوليوس قيصر الى روما صراع الثيران والرجال ، وهو صراع كان شائع في كرين منذ زمن طويل .
كانت الحيوانات الوحشية تطلق على المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام وفي بعض الاحيان يغطي هؤلاء المجرمين بجلود الحيوانات لتشبيههم بها .. وجراء الصراع مع هذه الحيوانات الضارية كان المجرمين يعانون ألاماً شديدة اثناء احتضارهم . واحياناً كانوا يرغمون على تمثيل دور معين كتمثيل دور هركلس ثم يحرقون فوق كومه من الحطب وهم احياء . وقد ألبس احدهم مرة ثياباً جميلة وادخل وهو يحمل قيثارة الى ساحة مُثلث فيها اشجار جميلة وجداول وماء ثم اطلقت عليه حيوانات وحشية مزقته . وصلب لص في ساحة اللعب ليتسلى المتفرجين برؤيته ولما لم يمت هذا اللص بالسرعة المطلوبة سُلط عليه دب أكله قطعة بعد اخرى . 
ومن المشاهد المحببة للرومان مشاهدة قتال الرجال المسلحين في مبارزاتٍ فردية او معارك جماعية . وفي هذه الحالة كان المقاتلون اما اسرى الحرب او المجرمين او العبيد الابقيين (الهاربين من اسيادهم). فقد جرت العادة ان يتصرف المنتصرون العائدون من ساحات القتال بأسرى الحرب الذين يجلبوهم معهم او قتلهم اذا شاءوا . وكان الرومان يرون انفسهم كرام رحيمين حين يتيحون الاسرى فرصة النجاة في ساحة القتال . والمحكوم عليهم بجرائم كبرى في كافة انحاء الامبراطورية يلحقون بمدارس المجالدين ليشاركوا بالألعاب فيما بعدو، فإذا اظهروا شجاعة نادره تحرروا من العبودية اما اذا نجوا من القتل دون اظهار الشجاعة نادرة يقاتلون مرة بعد اخرى في المناسبات العامة ، وإذا ظلوا احياء لمدة ثلاثة سنوات تستبدل عقوبة الاعدام بالعبودية . وكانت الجرائم المرتكبة من قبل المجالدين ويحكمون بموجبها مقصورة على القتل والسرقة والتسميم وتدنيس الاماكن المقدسة والتمرد . اما اعضاء مجلس الشيوخ الفرسان يحكم عليهم احياناً بالمنازلة للقتال ، بعض الفرسان كانوا يتطوعون للمنازلة . ونجد في احيان اخرى دخول عدد غير قليل من الناس مدارس المجالدين حباً بالمغامرة ومغالبة المخاطر. عرفت هذه المدارس  في روما منذ عام 105 ق.م وفي عهد الامبراطورية نجد اربعة من هذه المدارس اضافة الى المدارس التدريب الاخرى . 
وفي عهد يوليوس قيصر انشاء الاغنياء مدارس خاصة لتدريب العبيد على قتال واتخاذهم حرساً خاصاً لهم في زمن السلم وجنوداً في وقت الحرب يعيرونهم للقتال في صفوف الجيوش الرومانية وكان التدريب والنظام صارمين ويأكل المتدربون الشعير لتقوية عضلاتهم ،وعقاب من يخرج عن القواعد والنظم الموضوعة كان الضرب بالسياط او الكي او السجن وقد رضي هؤلاء المتدربون بنصيبهم املأ في ما سوف يحرزونه من نصر كي تتغير حالتهم البائسة وحياتهم القاسية . 
من ناحية اخرى كان المعجبون يكتبون اسماء الابطال من هؤلاء المقاتلين على جدران المباني العامة والفتيات تعشقهم والشعراء يتغنون في مديحهم والمصورون يصورونهم في لوحاتهم الفنية والنحاتون يخلدونهم للأجيال القادمة . 
يدخل المقاتلون الى المجتلد بثياب فاخرة متسلحين بالسيوف او الرماح او الخناجر ويلبسون خوذاً من البرونز ودروعاً . وكانوا يصنفون حسب اسلحتهم فمنهم اصحاب الشباك الذين يوقعون خصوصهم بداخلها ثم ينقضون عليهم بالخناجر ومنهم من يحذف القتال بالسيوف الطويلة او القصيرة ،وهناك راكبوا العربات او الذين يصارعون الحيوانات المفترسة . وفضلاً ان هذه المغامرات الفردية تجرى بعض النزلات بين كل اثنين من المقاتلين وإذا اريد لها ان تكون مجزرة كبيرة هيأت معارك جماعية يقتتل فيها عدد كبير من المجالدين . 
وقد كان معظم الرومان يدافعون عن هذه الالعاب في ساحات القتال بقولهم ان الضحايا هم من المحكوم عليهم بالإعدام يستحقون ذلك لما ارتكبوه من جرائم وان ما يلقونه من عذاب يحول بين غيرهم وبين ارتكاب امثال هذه الجرائم ....وان الشجاعة التي يتدرب عليها هؤلاء الرجال تغرس في قلوب الشعب الفضائل العسكرية ، وان تعود العين على رؤية الدماء في المعارك الحربية تقوي عزيمة الرومان في الحرب والتضحية بالنفس . 

